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  ةـأمني
  جيمس ستيفنسن

  ترجمة يسرى الأيوبي 

 في أحد أزقة دبلن وثقف نفسه ولقد نال شـهرته           1882سن عام   نولد جيمس ستيف  

وبما أنه كـان    . 1912الذي فاز بجائزة البوليناك في عام       " الإناء الخزفي "بمؤلفه  

 على كتب الأدب ذات القيمة العالية فلقد جعل هدفه الذي جاهر به             الإطلاعغزير  

ثم أصبح مساعداً للقيم على معرض الفن القـومي فـي           . يرلندةادد أساطير   جأن ي 

  ).وهذه القصة هي من كتاب رسوم في ضوء القمر تأليف جيمس ستيفنسن. (دبلن

  

لقد كان مهتاجاً عندما انحنى إلى الأمام بكرسيه وراح يحدث زوجته بتلك القـصة              

يق مما لم تقو على الاعتقاد      ويكشف لها عن جانب من نفسه كنموذج لسرعة التصد        

  .بأنه قادر عليه

ففـي  . كان رجلاً ذا عقل متزن مستقيم، اعتاد أن يكيف شؤونه على مبادئ صلبة            

. تودده وزواجه وعلاقاته المنزلية لم يكن يتصرف بطريقـة طائـشة أو خياليـة             

 وهو يحدثها بالقصة لم تدر على أي وجه تحمـل           وهكذا، عندما وجدته مضطرباً   

  .الأمر

لقد تظاهرت بالاهتمام، وبالموافقة على حديثه لا لأنها قد اقتنعت أو حتى تـأثرت              

بالأمر، ولكن لأنه كان مهتاجاً، ولأن المرأة ترحب بكل شيء ينوع لهـا الحيـاة               

  .الرتيبة التي تحيطها فتسبح في هتافات التعجب إذا أتيحت لها الفرصة

رع بسرعة خطرة جداً على الطريـق       فبينما كان ذاهباً للغذاء مرت سيارة في الشا       

وفي اللحظة التي كادت السيارة فيهـا       . وكان رجل يسير أمامه   . الضيقة المزدحمة 

أن تبلغه خطا الرجل إلى الرصيف وهو ينوي أن يقطع الطريـق دون أن ينظـر                

راعه في الحال وجذب الرجل إلـى    ذخلفه وهو ينوي أن يقطع الشارع فمد الزوج         

قال الزوج وكان   . وهي تئز وتدوي  حدة من مرور السيارة     الرصيف قبل لحظة وا   

  :ب اللغة العاميةيح

  .لو لم أكن هناك لنالك ما ينال الكتكوت تحت ضربة الفأس -
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وابتسم الرجلان، وافتر ثغر الزوج عن ابتسامة أليفة طيبة، وتجعد وجـه الرجـل    

  .سروراً وعرفاناً بالجميل

وبعد الغداء جلـسا فتـرة      .  وتغديا سوياً  سارا معاً وقد آلف بينهما عنف المغامرة      

وقـد تجاذبـا    . طويلة يتعرف كلاهما على صاحبه، ويدخنان لفافات لا تحـصى         

وكان من النوع الذي لم تصدق المرأة أن زوجها يمكـن لـه أن              . أطراف الحديث 

ولقد افترقا على رغبة من الزوج أن يتقابلا مرة         .  من عشر دقائق   يشارك فيه أكثر  

إنه لم يرفض أو يوافق على      . وم التالي، وابتسامة صامتة من الرجل     أخرى في الي  

  :وقال الزوج. ذلك التدبير

  . آمل أن يعود-

لقد أقلق ذلك الحديث بينهما الزوج، إذ جره إلى جو غريب عنـه، ووجـد نفـسه       

وفسر . يتحرك بسرور عارم حتى أنه تمنى لو يعود إليه بأقل ما يمكن من التأخير             

 باختصار أن طابع الحديث كان دينياً، ولكن الحوار كان ذهنياً فهو            الرجل لزوجته 

أكثر اتصالاً بالعقل وأعمق بهجة من الدين العاطفي الذي ألفـه وانـسحب منـه               

  .بسكون

لقد حاول الزوج أن يصف رفيقه ولكنه فشل فشلاً ذريعاً بوصفه حتى أن المرأة لم               

أو قصيراً، بديناً أو نحيلاً، أشـقر أو        تستطع فيما بعد أن تذكر فيما إذا كان طويلاً          

  .أسمر

فهاتان العينان كانتـا لا تمـاثلان مـا         . إنه لم ينجح إلاّ في التفرس بعيني الرجل       

ثم صحح الزوج نفسه وهو يردف أن هذه طريقة خاطئة          .  في وجه بشري   يشاهده

تـي  ولكن الطريقة ال  . عيني أي إنسان آخر   كفي التوضيح، إذ أن عينيه كانتا تماماً        

فنظرته هي مزيج مـن الثبـات والعراقـة         . يتطلع بها كانت تختلف عن الآخرين     

 لم.  قد دربتا على أغراض التنبؤوالهدوء والنفاذ بأقوى مظاهرها كأنما تلك العينان   

  .هكذا، بفهم عميق وسرور غامرقابل  أحداً ينظر إليه ي

  :ضحكت زوجته

  .لكأنك مغرم به -
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 لم تكن أقل تشويشاً،     حاً بعد كل هذا، ولكنها    وأصبحت تفسيرات الزوج أكثر وضو    

 .يها أن كليهما يسبحان في خدر غريب خلال قصة من قصص الجنحتى خيل إل
  . لقد سألني ما هو الشيء الذي أتمناه أكثر من أي شيء آخر-: وقال الزوج

 لقد كان هذا أصعب سؤال دعيت للإجابة عنه، ولقد بقينا ما يقرب من              -: وأردف

لقد كان لـدي كـل      . نفكر في أمنية ونتناقش في روعتها وإمكانياتها      نصف ساعة   

فتفكيرنا يسيطر عليه مالا     .وبالطبع، أول ماخطر لبالي هو الثراء     . الأفكار العادية 

 ولقد خطر لبالي الصحة والثراء والحكمة، وكل ما يخطر للبال           يحصى من الأمثال  

ليه أن يكون حريـصاً علـى       فحتى يستمتع الإنسان بالحياة ع    . دون إرهاق للذهن  

وهكذا ذكرت الثراء باعتباره إمكانية موافقة تـستحق الاهتمـام ولكننـي           الكسب،  

  .نني في الواقع لا أرغب في المالأوجدت بعد حين 

  :وقالت زوجته

  . الإنسان بحاجة دائمة إلى المال-

  :فقال الزوج

كـرت بـالأمر    لأنني إذا ف  . ولكن ليس بحيث يصبح المال هدفاً لي      .. هذا حق    -

وأن رغباتنا يمكن لها أن تشبع بالمال الذي نملـك          . تذكرت أنه ليس عندنا أطفال    

فنحن موسرون، ولدينا من الوفر ما يكفينا لآخر العمر حتى لـو انقطعـت عـن                

واكتشفت أن المال وقدرته الشرائية ليس له فوائد معينة         . العمل، وهذا ما لن أفعله    

 تجيل بعينيها وتثبتهما على مشتريات من أزمنة         وغمغمت المرأة وهي   ،يقدمها لي 

  .وأمكنة بعيدة

 .كله سواء -
  . كله سواء-: ووافقها بابتسامة

لقـد ذكـرت  الـصحة       .  لم أستطع أن أفكر بشيء يستأهل أن أتمناه        -: وأردف

ولكن إذ حكمت على نفسي بمقاييس الحياة       . والحكمة، ووجدتهما جديران بالاعتبار   

جت أن صحتي ومعرفتي لا بأس بهما بالنسبة لمن أعايـشهم           نعيش فيها استنت  التي  

وفكرت أنني لو اخترت أن أصبح أحكم من الذين يعاصرونني لكان من الممكن أن       

  .أحيا بوحدة قاتلة باقي حياتي
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  :قالت الزوجة وهي تفكر

  . نعم إنني سعيدة أنك لم تطلب الحكمة، إلاّ إذا كنت طلبتها لكلينا-

 سألته أخيراً أن ينصحني فيما أطلب، ولكنه أجاب أنه لا يستطيع أن ينـصحني               -

  .وقال أنه خلف كل شيء تكمن رغبة، ويجب عليك أن تكتشفها بنفسك. مطلقاً

فعلت . سألته حينذاك أنه لو انقلبت الأحوال وأتيحت له الفرصة مكاني فماذا يتمنى           

ب استطلاعي وأجابني أنه لن     ذلك لا لأحتذي حذوه كما أوضحت له بل لأرضي ح         

ولقد أدهشني ذلك الجواب، حتى أنه أزعجني لأول وهلـة، ولكنـي            . يتمنى شيئاً 

 ىلدهشتي العظمى فقد أرضاني حين فكرت فيه حتى أنني كنت على وشك أن أتبن             

  .هذا الرأي

  . أوه-: وهتفت زوجته في عجب

 ـ. لقد وجدتها "وقلت لنفسي   .  لولا أن فكرة طرأت لخاطري     - ا سـن الثامنـة     إنه

والأربعين، ثري بما فيه الكفاية، ناضج الفكر قوي الجوارح، حكيم كما يسعني أن             

فكل ما أملكه الآن هو لي، ولكن بماذا أفرط وبماذا أود الاحتفاظ؟ ووجدت             . أكون

ولحظة بعد لحظة دون تعـويض بـصورة        أن الشيء الذي يتركني يوماً بعد يوم،        

وفكرت أن خير ما أتمناه هو أن أسـتمر فـي    . بعين هو سني الثمانية والأر    حتمية

  .هذه السن حتى النهاية

أن أحيا إلى الأبد، أو شيئاً من هذه الحماقات فأنا أعلم أن الحيـاة إلـى                لم أطلب   

وهذا أشد رهبة مـن كـل مـا يمكـن أن            . الأبد، تحكم على الإنسان بشقاء الملل     

وهكـذا  . أحيا بكامـل قـدرتي    فإنني أتمنى أن    ولكن مادمت أحيا،    . يتصوره عقل 

طلبت وتمنيت أن أستمر في سن الثمانية والأربعين، وبكل إمكانيـاتي الحاضـرة             

  .دون أن يصيبها التلف

  :قالت زوجته بشيء من الحدة

أنت تكبرني الآن ولكن    .  ما كان يجب أن تطلب شيئاً كهذا فليس فيه إنصاف لي           -

لست أظـن أن هـذه أمنيـة        . في سنوات قليلة سأصبح دون ريب أكبر منك سناً        

  .مخلصة



 5

 لقد فكرت بهذه العقبة وفكرت أيضاً أنني اجتزت تلك الـسن التـي            -: قال الزوج 

 والسن أضمن نفـسي مـن       جفأنا من ناحية المزا   . يبالي الإنسان فيها بأمور معينّة    

وهكذا سـجلت أمنيتـي     . ولقد بدا لي أني على صواب     . مغريات الجسد وما أشبه   

  .عنده

   وما الذي قاله؟-:مرأة تستفسروأخذت ال

الدين والحيـاة   : ولكنه أطرق، ثم ابتدأ يتحدث في شؤون أخرى       .  ما أحار جواباً   -

اختلافها وجدت حين   ورغم  .  حافل من موضوعات أخرى    شوالموت والفكر وجي  

  .أحصيتها أنها تنتمي إلى موضوع واحد

 مضى وأشـعر    تق من كل و   رضى إنني أشعر بأنني الليلة أكثر       -:وأردف الزوج 

  .ختلف عما كنته البارحةأبصورة غريبة أنني إنسان 

  :وتنبهت زوجته من هذا الحديث وابتدأت تضحك

لو سمعنا أحد نتحدث في هذا السخف بمثل هـذا الجـد            .  إنك أحمق، وأنا كذلك    -

  .لكان لديه الحق أن يهزأ بنا

  .لفا إلى الفراشدوبعد عشاء خفيف . وضحك معها من كل قلبه

حلمت أنها في سفينة متجهة نحو البحـار        .  حلماً غريباً  ةء الليل حلمت الزوج   وأثنا

وأقلعت الـسفينة  . القطبية في غزوة لم تكن تبالي بها بما يكفي لتكشف عن أسبابها           

وكل ما كان يعنيها من الأمر أنها كانت معنية كثيراً بالمتاع،           . وهي على سطحها  

 عنها عاديات الجو القطبي  التي ترد ما أحضرته معها من مختلف الأشياء    تحصأف

 فلديها الجوارب الصوفية السميكة والجزمات الجلدية ذات الفـراء مـن            :الشمالي

 ، ولديها قبعة كبيرة من الجلد على شكل خوذة استدار كفافها على كتفيهـا             ،الداخل

 كان لديها كل ما يلزم    . ولم يدهشها أن لديها زوج سراويل من الفراء وكيساً للنوم         

ولقد زود كل أفراد الحملة بأدوات إن لم تكن مثيلـة لمـا             . لمجابهة البرد القارس  

كان موضوع درء البرد لا ينقطع على ظهر السفينة وبـالرغم           . يها فهي تشبهها  دل

من مرور أيام وأسابيع فالحديث في السفينة كان ينقطع ثم يعود باسـتمرار إلـى               

وكان قارسـاً   . بح فيه الجو أشد برودة    ثم جاء يوم أص   . الحديث عن الثياب الدافئة   

إلى درجة أغراها على ارتداء تلك السراويل العجيبة وتلفيح رأسها بتلـك القبعـة              
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فلقد أوضح لها كل من في الـسفينة أن عليهـا أن            . المريحة، ولكنها لم تفعل ذلك    

وأكدوا لها أن الصقيع الذي تشكو منـه لـيس شـيئاً            . تعتاد شعور وتجربة البرد   

  .ة إلى درجة التجمد التي عليها أن تحتملها بعد حينبالنسب

ع على جسدها أيا من تلـك الأغطيـة         ت أن لا تض   ة فقرر مخلصوبدت النصيحة   

الوقائية ما دامت قادرة على احتمال البرد، حتى إذا أصبح أشد ضراوة تكون إلى              

 يوماً  رده ب ولكن الجو كان يزداد في    . حد ما قد اعتادته فلا تقاسي الزمهرير كثيراً       

  .بعد يوم بصورة مستمرة

وأحست بيديها مثلجتين فأخـذت     . أصبحت الآن في بحار هائجة ذات إعصار      ولقد  

 وابتدأت تـشعر    أاها في حالة أسو   موكانت قد . تضعهما تحت إبطها لينالهما الدفء    

وهكذا قررت أن ترتدي في صباح اليوم التالي اللباس الشتوي، ولن           . بهما يؤلمانها 

  .ا ينصحها الآخرون في أن تفعل عكس ذلكتبالي بم

 إن البرد قاس ولقد آن لي أن أستعمل سراويل القطب الشمالي وحـذائي              -: قالت

سأرتديها في الصباح،   . الناعم الدافئ وقفازي الكبيرين المغلفين من الداخل بالفراء       

  .مالنون وافالليل قد أزف وآن أ

  .من الزمهريرودلفت إلى فراشها، ونامت هناك في بؤس شديد 

وفي الصباح كان شعورها بالبرد أقسى فأخذت تبحث عن ثيابها الـشتوية التـي              

هيأتها بجانب السرير الضيق الملصق بالجدار في الليلة الفائتة ولكنها لـم تجـدها              

  .فأرغمت على ارتداء ثيابها الرقيقة، وبعد أن انتهت ذهبت إلى ظهر السفينة

  .ن العالم حولها قد تغيرأ وعندما بلغت جانب السفينة وجدت

لم يكن أبيض   . لقد اختفى البحر وحل محله على مد البصر سهل مستو من الجليد           

  .بل رماديا حائلاً وفوقه دنت سماء رماية حائلة اللون مثله

  

*   *   *  
  


